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.2المنھج الإسلامي وأساسیات الدین أمام ضیوف من الیابان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

المنھج الإسلامي وأساسیات الدین أمام ضیوف  - جامع عبد الغني  - 37الدرس :  -سوریا  -مختلفة 
  .2من الیابان

2003 -08-03  

في كلیة التربیة السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، اسمي الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ محاضر  

في جامعة دمشق، تتمیز دعوتي بأنھا تأخذ طابعاً علمیاً وطابعاً موضوعیاً ومتوازناً، وأنطلق من دعوتي 

ً عظیماً، وأن لھذا الصانع  من أن الإنسان أكرم مخلوق في الدنیا، الإنسان أي إنسان وأن لھ صانعا

، والإنسان حینما یقتني آلة غالیة الثمن عظیمة تعلیمات كأیة آلة أمامنا معھا تعلیمات التشغیل والصیانة

النفع دقیقة الصنع یحرص على سلامتھا ومردودھا، إذا یتبع تعلیمات الصانع، لأن الجھة الصانعة ھي 

وحدھا ینبغي أن تتبع تعلیماتھا، الصانع لأنھ خبیر ینبغي أن تتبع تعلیماتھ، على سطح الأرض في 

سان كلھم من دون استثناء یحرصون على سلامتھم وسعادتھم، القارات الخمس ستة آلاف ملیون إن

والإنسان یشقى حینما لا یعرف سر وجوده وغایة وجوده، لأن الإنسان یحب وجوده وسلامة وجوده 

ویحب كمال وجوده ویحب استمرار وجوده، فمن أجل كل ھذا ینبغي أن یعلم الحقیقة المطلقة في الكون، 

في إحدى فنادقھ واستیقظ في صبیحة الیوم الأول وسأل إلى أین أذھب ؟  لو أن واحداً سافر لبلد ونزل

نسألھ نحن: لماذا جئت إلى ھنا ؟ إذا كنت جئت طالب علم اذھب إلى المعاھد والجامعات، وإذا جئت 

ً اذھب إلى المتاحف والمتنزھات، ماذا  طالب تاجراً اذھب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا

؟ لا تصح حركة الإنسان في الحیاة إلا إذا عرف سر وجوده وغایة وجوده، كما أن  نستنبط من ھذا

الإنسان لا یسعد إلا إذا جاءت حركتھ في الحیاة مطابقة لھدفھ، الإنسان ما من صفة من صفاتھ إلا وفي 

في اللیل  الحیوان ما یفوقھ بھا إلا العقل ! الإنسان إذا فكر في ھذا الكون في المجرات في الشمس والقمر

والنھار في الأطیار في الأسماك في المیاه في الجبال في الصحارى في خلقھ في خلق الحیوان في خلق 

الكائنات عقلھ یوصلھ إلى أن لھذا الكون إلھاً، ھذا الخالق الذي خلق ھذا الكون لماذا خلق الإنسان ؟ إذا 

وفقیر صحیح ومریض جمیل وذمیم ذكي كان خلقھ للدنیا فالدنیا قصیرة، وفي الدنیا قوي وضعیف غني 

وغبي، ھذا التفاوت في صفات الإنسان لا یقبل ولا یفھم إذا كانت الدنیا ھي كل شيء ولیس شيء بعدھا، 

لابد من حیاة بعد ھذه الحیاة تسوى فیھا الحسابات، إنك إن فكرت في ھذا الكون تجد خالقاً عظیماً كاملاً 

ن قصیرة ؟ فضلاً عن أنھا قصیرة یوجد قوي وضعیف، ما ذنب في كل شيء، فلماذا جعل حیاة الإنسا

الضعیف ؟ یوجد غني وفقیر ما ذنب الفقیر ؟ یوجد صحیح ومریض ما ذنب المریض ؟ ھذه المفارقة في 

الحظوظ تقتضي حیاة فانیة تسوى فیھا الحسابات، البشر جمیعاً من أب واحد وأم واحدة ولھم إلھ واحد 
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حدة، لكن البشر لجھلھم وتنافسھم على الدنیا افترقوا وتحاربوا وظلم بعضھم ولھم منھج واحد وفطرة وا

بعضاً، الله جل جلالھ خالق الأكوان منح كل البشر نعمة الوجود، ومع نعمة الإیجاد وھبھم نعمة الإمداد، 

ً وجعلھم شعوباً  ً وشراباً، وجعلھم ذكوراً وإناثا أمدھم بأرض فیھا كل حاجاتھم، وصنع لھم طعاما

لیتعارفوا ویتعاونوا، وإن أكرم الناس عند الله أحسنھم للناس، ومن أجل أن یعرف الإنسان الحقیقة منحھ 

نعمة العقل، ویمكن للإنسان أن یعرف الحقیقة المطلقة أو حقیقة وجود الله بعقلھ، فالصنعة تدل على 

لى الحكیم، والإنسان الصانع، والخلق یدل على الخالق، والنظام یدل على المنظم، والحكمة تدل ع

مسؤول عن أعمالھ لأن الله وھبھ العقل، لكن الناس بعضھم یستخدمون العقل لمعرفة الحقیقة ومعرفة سر 

وجودھم، وبعضھم یستخدم العقل لجمع المال فقط، فینبغي أن نستخدم العقل لما خلق لھ، وخلقھ بفطرة أو 

آلاف ملیون یحبون العدل والرحمة والإتقان  جبلة راقیة جداً، نفس الإنسان مبرمجة، كل البشر ستة

والعفو والتواضع والإحسان ھذه جبلة وفطرة في الإنسان، إذا كان العقل یدلك على خالق الأكوان 

فالفطرة تدلك على خطأك، لو أن إنسان وجد في جزیرة لم یبلغ أي رسالة ولا أي توجیھ ولا أي دین 

  خطأه بفطرتھ.یعرف أن لھذا الكون خالقاً بعقلھ ویعرف 

ھذا الكون بسماوات وأرضھ بمجراتھ وجبالھ وأنھاره وأطیاره وأسماكھ كل شيء في الكون یدل على  

الله، إذاً: الكون والعقل والفطرة من مقومات التكلیف بمعرفة الله وطاعتھ، الإنسان أودعت فیھ الشھوات، 

لشھوات حیادیة لیست خیرة ولا یشتھي أن یأكل، یشتھي زوجة یشتھي أن یكون علي المقام، ھذه ا

شریرة كیف نستخدمھا ؟ نحن نحب المال، ھذا المال إما أن ننفقھ في أعمال الخیر فنرقى، وإما أن ننفقھ 

في أعمال الشر فنسقط ن فحب المال حیادي، لا خیر ولا شریر، الإنسان یشتھي المال والمرأة وبیت 

شھوات حیادیة إما أن نرقى بھا وإما أن نسقط بھا، ومركبة ھذه شھوات یشتھي أن یكون عظیماً ھذه ال

كالبنزین في السیارة إذا وضع في مستودعات محكمة وسال في أنابیب محكمة وانفجر في المكان 

والوقت المناسب ولدّ حركة نافعة نقلتنا لمكان جمیل، أما إذا صبّ على السیارة أعطي عود ثقاب 

وة مدمرة، الشھوة ممكن أن تتحرك فیھا مائة وثمانین درجة لكن !!! فالشھوة قوة محركة أو ق   فأحرقھا 

المنھج الإلھي أعطاك سبعین درجة فقط، وما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة 

تسري خلالھا، لیس في الدین حرمان لكن یوجد نظام، إن كنت تمشي في حقل ورأیت لوحة كتب علیھا 

ممنوع الاقتراب ھل تحقد على واضع ھذه اللوحة أم تشكره ؟ ھل تعد ھذه اللوحة حداً حقل ألغام انفجار 

ً لسلامتك ؟ ھكذا الدین، تعلیماتھ لیست حداً لحریة الإنسان ولكنھا ضمان لسلامتھ.   لحریتك أم ضمانا

وقات بقي شيء: الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة خلق الله المخلوقات وجعل الإنسان أعلى ھذه المخل 

لكنھ أعطاه حریة، حریة الاختیار، لا یثمّن عملھ ولا قیمة لعملھ إلا إذا كان حراً، وسوف یدفع ثمن 

ً یأخذ  اختیاره، إذا اختار الحق یأخذ النتیجة، إن اختار الباطل یدفع الثمن، إن اختار أن یكون محسنا
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أمام الآخرة، لو وضعنا واحد في الأرض النتیجة من الله، وإن كان مسیئاً یدفع الثمن، الدنیا محدودة جداً 

أصفار للشمس بین الشمس والأرض مائة وخمسین ملیون كیلو متر ! كل میلي صفر كم ھذا الرقم ؟ ھذا 

الرقم ضعھ صورة لكسر المخرج لا نھایة قیمتھ صفر !!! لذلك الدنیا قصیرة جداً ومحدودة، لكن الإنسان 

  آمن با� یؤمن أنھ مخلوق للآخرة. خلق للآخرة التي لا تنتھي، الإنسان إذا

میكادو الیابان في بدایة النھضة أرسل طلاب لأوروبا لیدرسوا فلم یدرسوا فأعدمھم  - أذكر أن المیكادو  

ً حینما ذھبوا إلى ھناك نسوا الغایة من وجودھم في أوروبا فكان تأدیبھم لكل الطلاب ! قال  جمیعا

  الشاعر:

ً أن ن ھكذا المیكادو قد علمنا    رى للأوطان أماً وأبا

  أیقظ الشرق فھز المغرب  ملـك یكفیك منھ أنـھ 

***  

ھذا شعر عربي عن المیكادو ! أھل الأرض على اختلاف مللھم وأدیانھم وأعراقھم وأجناسھم و ألوانھم  

نموذجان رجلان ! واحد عرف الله فانضبط بمنھجھ وتعلیماتھ فأحسن لخلقھ فسعد في الدنیا والآخرة، 

ني ما عرف الله تفلت من منھجھ أساء لخلقھ فشقي في الدنیا والآخرة ھكذا الحقیقة، في النھایة والثا

الإنسان مخلوق للجنة، والثمن یدفعھ في الدنیا، أن یعرف الله ویطبق تعلیماتھ ویحسن للخلق، ھذا ھو 

  الدین.

وف نشكر حضورھم وأنا أرحب بالأخوة الكرام الضی –أنا مستعد لأي سؤال  –انتھت المحاضرة  

  ونسأل الله من أن یمكننا من أثمن ما عندنا إن شاء الله. –واھتمامھم 

لماذا یسمح للرجال أن یتزوج من النصارى، ولا یسمح للمرأة بھذا، فنرى ھذا الأمر عدم  السؤال: 

  العدل ؟!!

بینھ وبین المرأة نظام الأسرة في الإسلام یقتضي أن یكون لھا قائد، الرجل ھو القائد لكن  الجواب: 

درجة واحدة درجة القیادة فقط، المركب یحتاج لقائد واحد، الطائرة قائد واحد معھ مساعد، فلو كان ھناك 

قائدان بنفس الصلاحیات تقع الطائرة، فلابد من قائد واحد الرجل یحتل مرتبة القادة لكن زوجتھ شریكتھ 

مسؤولة، لكن كون مؤسسة الأسرة تحتاج لقائد في الحیاة متساویة معھ في التكلیف، مكلفة ومشرفة و

واحد، فإذا كان القائد موصول بخالق السماوات والأرض ممكن أن یقود الطرف الآخر على خیر الدنیا 

والآخرة، أما إذا كان القائد الثاني لا یتمتع بھذه الصفة فربما قاد السرة لطریق آخر، المیزة لا تعني 

یطبق إسلامھ، الدین انتماء فقط شكلي، لكن تجد المسلم كأي إنسان آخر الأفضلیة، الذي یوجد مسلم لا 

مقصر فلیس لھ أي میزة، أما لو كان التقوا مع مسلم حقیقي تماماً كإنسان یحمل أعلى شھادة في الطب 

ونظارات وثوب أبیض وسماعة قلب فجاء واحد لا یقرأ ولا یكتب ارتدى ثوب أبیض ونظارة وقلم 
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ثاني طبیب ؟ لیس لھ قیمة أبداً، فالعبرة في التطبیق المسلمون كثیرون لیسوا مطبقین وسماعة ھل یعد ال

لو وقف ھذان الاثنان الطبیب والكاذب وجاء مریض من یعالجھ الأول أم الثاني نقول لیس ھناك عدل 

م والأرحم بینھما الأول مثل الثاني لا لیس مثلھ، ھذا متمیز بالعلم، فالإنسان بفطرتھ یحب الأكمل والأعل

والألطف، فأي إنسان اتصل با� عز وجل صار في كمال وحبوب، أما حینما لا یتصل با� ویتعصب 

  لدین أو آخر تنشأ عداوات في المجتمعات الإنسانیة.

القصد بین مسلمین واحد یطبق للدین وواحد لا یطبق، لكن بعد ذلك قلت أن ھؤلاء مسلمون مقصرین  

لم الحقیقي الذي ینبغي أن تحبھ وتتبعھ مطبق لدینھ، المسلم الآخر الذي لا فھم لیسوا مسلمین، فالمس

  یعجبك ھذا لا یطبق دینھ أبداً.

  ما القصد بمضمون الدین. السؤال: 

ھذه حقیقة الدین في كل أنحاء العالم الدین صحیح، دین واحد ھناك شرائع متعددة، الدین أن  الجواب: 

فالإسلام حقق جانب من الدین، حقیقة الدین التي ینبغي أن تتبع أن  نعرف الخالق ونطیعھ ھذا ھو الدین

نعرف الذي خلقنا ونطبق تعلیماتھ ھذا الذي قلتھ، " بلى من أسلم مسلم � وھو محسن فأولئك أصحاب 

الجنة " أي إنسان یتعرف إلى الله ویطیعھ فیما أمر ویحسن لخلقھ یحقق حقیقة الدین، أي دین یجب أن 

قیقة الدین وبین واقع المتدینین، فرق كبیر جداً بین حقیقة الدین الذي أراده الله لعباده أجمعین یفرق بین ح

وبین واقع الناس في فھمھم للدین فھم ضیق وأساسھ العداوة والبغضاء، أنا ضد الواقع الحالي ھذا الواقع 

  مرفوض، الجامعة تقیمّ من مناھجھا وأساتذتھا، لا من طلابھا الكسالى.

  ما ضرورة الإسلام ؟ حقیقة الدین وما ینبغي..... سؤال:ال 

الإسلام دین، ذكرت حقیقة الدین وحاجة الإنسان إلى الدین وسعادة الإنسان بالدین وسلامتھ  الجواب: 

  بالدین والإسلام بالدین، دین من السماء.

    الخالق أرسل شرائع متعددة حقیقة الدین واحدة. 

سْلاَمُ ﴾﴿إنَِّ الدِّینَ عِنْدَ �َِّ     الإِْ

  وجمیع الأنبیاء في القرآن مسلمون بالمعنى الواسع. 

مثل واضح: كل شيء یسیر اسمھ سیارة، بالمعنى الواسع لكن السیارة بالمعنى الضیق مركبة تتحرك  

بوقود سائل، فالدین بالمعنى الواسع أن تعرف الله وتطیعھ وتحسن إلى خلقھ فتسعد ف الدنیا والآخرة، 

قیقة الدین أما الإسلام كشریعة خاتمة، آخر الشرائع، ھذا الذي نحن ندین بھ، فإذا كان خالق ھذه ح

الأكوان أمرنا بالشرائع وأن نأخذ بآخرھا فینبغي أن نكون مسلمین لأن ھذه الشریعة آخر شریعة وینبغي 

  أن یعتقد بھا الناس أجمعین.
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  تكلمتم عن الجنة كیف تتصورونھا ؟ السؤال: 

ھناك أصول في الدین أكبرھا الإیمان با� خالق الأكوان وبرسولھ وبكتابھ، أخبرنا الله إذا آمنا  الجواب: 

بھ أن ھناك حیاة فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حیاة فیھا عطاء وتكریم 

خبرنا أن الجنة وما تشتھي الأنفس، حیاة فیھا مرض ولا فقر ولا قھر ولا خوف ولا قلق، خالقنا أ

  مستحیل أن نؤمن بھا إلا إذا آمنا با� عز وجل، إذا آمنا بھ ھو أخبرنا.

ھذه الأخت الكریمة حینما تدخل لبیت تثق أن صاحبھ صادق تسألھ ماذا في الغرفة الفلانیة ؟ یجیبھا،  

یقھ، لكن الجنة فالجنة والنار الإیمان بھا إخباري ولیس عقلي، بالعقل تعرف الله ومنھجھ وتمشي في طر

  أخبرنا الله عنھا فصدقناه.

  نحن غیر المسلمین ھل نحن أشقیاء. السؤال: 

لا تقل مسلم وغیر مسلم قل إنسان عرف ربھ فطبق منھجھ لم یطبق طبعاً یشقى، آلة حینما آتي  الجواب: 

ھذه الآلة ؟ بمطرقة وأكسرھا ھذه الحقیقة، إما أن أطبق أو لا أطبق، كم استغرق ترجمة لوحة تعلیمات 

أسبوع حفاظاً علیھا، القضیة بسیطة جداً ھذه آلة غالیة جداً مع كتیب ترجمناه بأسبوع، بعد أن ترجمناه 

!!! تطبق التعلیمات تسعد، لا تطبق تشقى دون       اتبعنا التعلیمات التي جاءت من الصانع ھذه كل القضیة 

فسك لماذا أنت في الدنیا ؟ ھل یوجد إنسان لا أسماء ألغي الأسماء قل لھ دعك من كل الأدیان اسأل ن

     ھدف لھ ؟ لماذا خلقت في الدنیا ؟ ابحث عن تعلیمات الصانع، ابحث عنھا.

    ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا﴾

  (سورة العنكبوت)

لیھا إسعاف بالعكس، ثم علمت أن أحیاناً الإنسان ینتقد ولا یعلم، مرة كنت في بلد سیارة إسعاف كتب ع 

ھذه تمشي وراء السیارات فالسائق یقرأ الكلمة بالمرآة بشكل صحیح، فقد ننتقد بسرعة وبالوقت نفسھ 

یكون ھناك حكمة لا ندركھا، الدین عظیم جداً وفیھ جزئیات نفھمھا بعد، أرید أصول الدین، أما جزئیات 

لعكس !ھل توضحت الفكرة، الدین نبدأ بأصولھ وكلیاتھ یوجد ملیون سؤال، أنا تساءلت لماذا كتبت با

  وعقائده ومنھجھ، ھناك أحكام تفصیلیة جداً نفھمھا لا حقاً، أما أن نبدأ بھا مشكلة كبیرة.

  ھل یدعو بدخول الجنة فقط لنفسھ أم یدعو لسلامة العالم كلھ ؟ السؤال: 

   یدعو بالسلام للعالم كلھ الجواب: 

   ینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِ 

  (سورة التحریم)
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.2المنھج الإسلامي وأساسیات الدین أمام ضیوف من الیابان   

الإسلام إنساني یدعو للسلام في العالم كلھ، ألیس ھناك مبادئ مثالیة لم تطبق، أو طبقت تطبیق سیئ في  

في العالم ؟ فھل نأخذ حقیقة الدین من أصولھ ومن علمائھ أم من واقع المسلمین ؟ فرق كبیر، كما قلت 

  الجامعة أنھا تقیمّ بمناھجھا وأساتذتھا، لا تقیم بطلابھا الكسالى.

  لماذا تحرم للمرأة كشف البشرة ؟ السؤال: 

نظام الإسلام أن الرجل علاقتھ بالمرأة علاقة بزوجتھ وأھلھ كعلاقة متعة فالمرأة في أصل  الجواب: 

ت فوضى في الحیاة، المرأة في الأصل خلقھا محببة للرجل، فإذا كشفت مفاتنھا اشتھاھا كل إنسان وقع

محبب للرجل ھكذا خلقھا الله عز وجل، فإذا كشفت مفاتنھا لكل الناس تنافسوا علیھا وقعنا في اضطراب 

وعداواة وبغضاء واختلاط إنسان، ففي الإسلام الإنسان علیھ أن یقصر طرفھ على زوجتھ ھو یغض 

ي محاضرة أمام ألف رجل وكانت قد سترت بصره وھي تتحجب عن غیر زوجھا، لو أن امرأة تلق

بشرتھا عنھم والمحاضرة عمیقة جداً ألا ینتبھ لمضمون كلامھا كلمة كلمة، لو كشفت عن مضمون 

  بشرھا كم رجل ینتبھ لكلامھا.

شيء ثاني الإنسان یحتاج أن یطلب أن یعرف الحقیقة، أما إذا أعطیھا ولم یطلبھا ھذه مشكلة أیضا، نحن  

قاء آخر في موضوع محدد وأنتم ضیوفنا في الشام، ونحن نقدم لكم كل واجباتنا إن شاء جاھزون لأي ل

   الله، نختم لقاءنا بآیة كریمة:

ِ أتَْقاَكُمْ﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ     أكَْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

  (سورة الحجرات)

  نشكر حضوركم واھتمامكم ونسأل الله أن یمكننا بأن نقدم أثمن ما عندنا إن شاء الله. 

   

 


